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أطفالنا و مشهد العنف

بداية الانتشار
مثل هذا النـوع من لعب الأطفال لم
يكن معـدومــاً في السـوق المحليـة ومـا
كــان محـظـور الاسـتيــراد، لكـن حجم
ـــــى بقــيــــة ــــة إل ـــســب المعــــروض مـــنه ن
الألعـــاب كـــان مـتــــواضعـــاً. وربمـــا لا
يتـذكـر الكـثيــر من جـيلنـا في عقـدي
الـــسـتـيـنـيـــات والـــســبعـيـنـيــــات لعـب
الأسلحــة في طفـــولتـهم، وهــذا دلـيل
علـــى ضـعف تـــأثـيـــرهـــا فـيـنـــا وعـــدم
ـــا. لكـن الــســـوق رســـوخهـــا في ذاكـــرتـن
العراقيـة شهدت غزواً مثـيراً للانتباه
لهـذه النـوعيـة من الألعـاب بعد فـترة
ليـست بـالطـويلـة من انـدلاع الحـرب
العــراقيـة الإيــرانيـة وتـزايــد مظـاهـر
عـسكـرة المجتمع، ابـتداءً مـن المرحـلة
الابتــدائيــة وانتهـاء بمـرحلـة مـا كـان
يــسـمـــى "الجـيــش الـــشعـبـي" في زمـن
الـنـظـــام المـبـــاد وحـــالـــة انـتــشـــار لعـب
أسلحة الأطفـال من وجهة نظر علم
ــــاً الــنفـــس تمـثـل انعـكــــاســــاً طـبــيعـي
للـتــشـكل الـنفــسـي للـطـفل العــراقـي
أمــام طغيـان المـشهـد العـسكـري علـى
بـقيـة المـشـاهـد. ومـن منــا لا يتـذكـر،
كــيف دخلـت المـصـــارعـــة الحـــرة غـيـــر
المقيـدة إلـى كل الـبيـوت العــراقيـة في
أعـوام السـبعينيـات، بعد أن سـوق لها
الــنــظــــام الـــســــابق قــصــــة "الــبـــطل"
ـــــــــان الـقـــيــــــســـي، الـــــــــوهـــمـــي، عـــــــــدن
ومسـرحيـاته الحـرة التـي كانـت تنقل
من علـى شـاشـات الـتلفـزيـون، ويعـاد
عرضها صباح مساء. والشواهد على
هــذا التــأثيــر هي المـستــشفيـات الـتي
شهــدت تـصــاعـــداً ملحــوظــاً في عــدد
ـــالكــســـور الإصـــابـــات بـين الأطفـــال ب
والـرضــوض وغيـرهــا، ووصلت بـعض

الحالات إلى حد مفارقة الحياة!
في الشورجة بدأت

الحكاية
لكـي تجـــد تـــاجـــر جـملـــة لاسـتـيـــراد
العـــاب أسـلحـــة الأطفـــال، علــيك أن
تبـحث عـنه، فـشـارع الـشـورجــة العـام
يفتقـر إليه. وبعـد أكثـر من محـاولـة
فاشلة دخلنـا إلى سوق الشورجة من
زقـــاقه المـــؤدي إلـــى الــســـوق العـــربـي.
وبين زقــاق وآخــر، عـليـك أن تتـلمـس
خطـواتك بـسـبب الإضـاءة الخــافتـة،
وعـلـــيــك أن تـــنـــــــزل أربـع أو خـــمـــــس
درجــات لـتـصل إلــى قـبــو يـتكــون هــو
الآخــر مـن أزقــة ضـيقــة ومـتقـــاطعــة
علـى شكل "مـتاهـة" كمـا في صفـحات
التـســالي. فـالــسلم الـذي نـزلـت منه
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لعـــــــب اسلحـــة الأطــــفال.. حـــرب سريـــة على مســـــتقبلهم
ثلاثة مسلحين برشاشتين ومسدس ينتظرون أية سيارة تدخل إلى الزقاق للسطو عليها.

ينتظرونها بهدوء وترقب تدخل السيارة الزقاق. يباغتونها مع سائقها، في محاولة لتحقيق
هدفهم. إلا أن المحاولة فشلت برغم إطلاق الرصاص على السيارة وصاحبها، الذي كانت
شجاعته قد حالت دون وقوعه بين أيدي هذه العصابة المسلحة. هل هذه حادثة واقعية؟ الجواب:
نعم.من قام بهذا العمل؟ الجواب بكل بساطة: ثلاثة أطفال بين العاشرة والثالثة عشرة سنةً من

أعمارهم، مع أسلحتهم التي هي في حقيقتها من لعب الأطفال الواسعة الانتشار هذه
الأيام بمختلف الأنواع والأشكال!

ذلـك بـــشـــدة. لأنهـــا ألعـــاب محـبـبـــة
لــديه. سعـديــة محمـد )مـدرسـة لغـة
عـــربيــة( بــالـــرغم مـن إنهــا في مجــال
ـــوي، إلا إنهـــا مــسـتـــسلـمـــة عـمل تـــرب
لطـلبات ولـدها "سـالم" تسـع سنوات،
المغـرم بهـذه الألعــاب، لكن المـثيـر، إنه

يحطمها بعد عدة أيام.
وحــاولت أن ابــدل نــوعيــة ألعــابه، إلا
أننـي كنت أواجه دائـماً بـتحد غـريب،
مــن خلال الــبكـــاء وحـتـــى الإضـــراب
عــن الـــطعـــــام. وفي الـــنهـــــايـــــة كــنــت

استجيب لرغباته!
مشكلة مشرعة الأبواب

بعــــد قــــراءة جــيـــــدة للأفـكــــار الــتــي
نقلـناها عن مختلـف أطراف المشكلة
بـتنـوع مـواقعـهم وأفكــارهم، نـستـنتج
بــأننـا أمـام مــشكلــة نتــائجهــا بعيـدة
المـدى، في الوقت الـذي تبدو فـيه إنها
غيــر منـظـورة، وهـذا أخـطـر بــاب من
ـــة، وهـي تـــشــبه قــصـــة ـــواب المـــشـكل أب
الـــرجل الـــذي لـم يـــشعـــر بـــالـنـــار إلا
ـــومه، في الـــوقـت وهـي داخل غـــرفـــة ن
الذي كـانت هذه الـنار تنـمو وتتـرعرع
في الغـــرف الـــسفلـيـــة للـمـنـــزل. فهل

ننتظر حتى تأتي تلك اللحظة؟
ـــة، نحـن جـمــيعـــاً أمـــام هـــذه المـــشـكل
وجـمـيعـــاً سـنـضـطـــر لـبـــذل الجهـــود
المـضـــاعفـــة للــسـيـطـــرة أو الحـــد مـن
تأثيراتها. نعرف جيداً إن التاجر لن
يتـوقف عـن الاستيـراد، والحكـومة لا
تــستـطـيع مـنع ذلـك، وأوليــاء الأمــور
ـــة مع ـــون سـيـــاســـة المهـــادن سـيـــواصل
أولادهـم وسـيـبقـــى الإعلام مفـتــوحــاً
علـى المـشهـد العـسكـري العـراقي إلـى

زمن طويل.
هـذه هي الرياح التـي تدخل إلى بيت
ـــوابه مفـتـــوحـــة علـــى مـصـــاريعهـــا أب

لتترعرع فيه هذه المشكلة الخطرة.
فماذا نحن فاعلون؟
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قال: لقد كان والـدي عسكرياً، وكنت
ألاحـظ اهـتمــامه بــالـسـلاح وكيـفيــة
صـيـــانـته.. وكـــان يمـنعـنـي مـن لمــسه،
ـــــة عــمـــيقـــــة ـــــدي رغــب فــنـــشـــــأت عــن
ـــــو لــم يـكــن لاســـتخــــــدامه حــتـــــى ل
واقـعيــاً.أمــا أنمــار جـــرجيــس: عمــره
ثلاثــة عشـر عـامـاً فقـال: التلفـزيـون
هــــــو ســـبـــب تـعـلـقـــي بـهــــــذه الـلـعـــب.
وعنـدمـا دخلت غـرفته وجــدت عشـر
قطع من لعب الأسلحة بين مسدس

ورشاشة ودبابة وأسلحة جارحة.
مجـيــد عــامــر: عـمـــره أربع سـنــوات.
ســألتـه عن طــريق المــزاح. لمــاذا تحب
ـــــالمــــســـــدس؟ وكـــــان بــيـــــده الـلعــب ب
مسـدس" فأجـاب، بكل بـراءة: "نلعب
بـه عصـابـة". هــذه هي مغـذيـات هـذا
الــتـــــوجه مــن فــم أصحــــاب الـــشــــأن
مباشـرة، الواقع والإعلام. أمـا أولياء
الأمور، فـإن معظمهم يتـصرفون بلا
مبــالاة واضحــة إزاء هــذه الـظــاهــرة،
ـــــأكــثـــــر مــن أب وأم فقـــــد الـــتقــيــت ب
فــوجــدتـهم مــستـسلـمين بــشكل عــام
ــــــدلاً مــن أن لــتــــــوجـه أطـفــــــالـهــم. ب
يـحدث الـعكس. أبـو أحمـد مهـندس،
يقول: عندما آخذ ولدي إلى السوق
يجبـرني على شـراء قطعة سلاح له.
وعنـدمـا لا آخــذه معي، يـطلب مـني
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الرمز الأكـثر انتشـاراً في الواقع وجد
الــطفـل العـــراقـي نفـــسه يـتـجه إلـــى
هـــذا الـــرمـــز، وهـــذا مـــا نـطـلق علـيه

"الإحباط - العدوان".
ما الحل؟

*ويبقى الـسؤال الملح: مـا علاج هذه
الظـاهرة المقلقـة، وهل ثمـة إجراءات
تربوية أو إجتمـاعية يمكن اقتراحها
للتخفـيف منها مـرحلياً وصـولاً إلى

إزالتها مستقبلاً؟
- إن علاجها لابد من أن يتزامن مع
إصلاح شــامل لجـميـع بنــى المجتـمع
العــراقي، الفــوقيــة منهــا والتحـتيـة،
ومع ذلك لابـد من بعـض الإجراءات
التــربــويــة ضـمن الأســرة الـتي تحــد
مـن تفــشي هــذه الـظــاهــرة ومـنهــا إن
ـــــدأوا ـــــاء والأمهـــــات أن يــب ـــــى الآب عل
بـتقـــديم شـــروح مـبــسـطـــة وصـــادقـــة
لأطفالهم عن سلبيات هذه الألعاب،
وإن لا يتعـبوا أو يملوا من تكرار هذه
الشروح وتقـريبها لذهن الطفل، وأن
تـتـــزامـن هـــذه العـملـيـــة مع امـتـنـــاع
الآبـــاء عن شــراء هــذه الألعــاب علــى
نحو تدريجي وأن يكون ذلك مقترناً
بتوفـير خيـارات أخرى لهـم تسهم في
تــصـــريف طـــاقـــاتهـم وإنـفعـــالاتهـم،
ويــرافق هــذا أيـضــاً تنــسيـق للجهــود
بـين الأفراد الكبار في الأسـرة لإشاعة
ثقـافـة أسـريـة تـدعـو للـسلام والمحبـة

وللسلام والوئام واللا عنف.
أطفال يتحدثون

سلام أحـمـــد: عـمـــره عــشـــر سـنـــوات
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الشخصية بجامعة بغداد. وسألناه:
*كيف يفسر علم النفس بمنظوريه
ـــوي، ظـــاهـــرة الاجـتـمـــاعـي والـتـــرب
تفـشي العاب الأسلحـة بين الأطفال

العراقيين في الآونة الأخيرة؟
ـــســــــوف صغــيـــــر" في - "الـــطـفل فـــيل
المــراحل المـبكــرة مـن تـطــوره الـعقلـي
والأخلاقـي، وقـــدرته علـــى الـتفـــاعل
ــــــواقـع، لا تـقـل في مـع مـعـــطــيــــــات ال
نــوعهــا وكـمهــا عـن البــالغ. فـعنــدمــا
يخوض جيلان مـتعاقبـان من الآباء
والأمهـــات. ثلاث حـــروب علــى مــدى
ربع قـــرن، وعـنـــدمـــا تمـتلـئ الـــذاكـــرة
الجـمعيــة بمفـاهـيم الـعنف وتـدهـور
قـيمــة الحيــاة، وعنـدمـا تجـوب المـدن
بأسلوب استعراضي عربات عسكرية
ـــوقـــات مـيـكـــانـيـكـيـــة تقـــودهـــا مـخل
الحركـة، مدججـة بأسلحـة متنـوعة،
وعنـدمــا تحجب الـسمـاء علـى مـدار
الـسـاعـة المــروحيـات الهــادرة وأعمـدة
الــــــــدخــــــــان وصــــــــدى الانـفـجــــــــارات
الغـــامــضـــة، عـنـــدهـــا لا يكـــون أمـــام
الـطفل العـراقي وهـو في أدق مـراحل
نمـــوه الـــوجـــدانــي والأخلاقـي إلا أن
ــــــــــواحــــــــــدة مـــن ثـلاث يـــتـــمـــــــســك ب
سـتـــراتـيجـيـــات نفــسـيـــة تحفــظ له
"تـكــيفـه مع عـــالـم مـــشــبع بــثقـــافـــة

السلاح".
أولاً: أن يتـوحـد لا شعـوريـاً بـالـعنف
الـشــامل المحيــط به، فيــدجج نفـسه
ــــــالأسـلحــــــة، ويـــنهــمــك في ألعــــــاب ب
حـــربـيـــة يـبـتكـــرهـــا مع نفـــسه أو مع
الآخــرين، وهـذا يـحقق "خفـضـاً" في
قـلقه مـن رعـب الخــارج، بــان يـصـبح
جـزءاً منه وخـاضعـاً لقـوانينـه، وهذا
ما نطلق عليه "التوحد بالمعتدي".

ــــاً: أو يـتـجه لمحــــاكــــاة أنمــــوذج ثــــانـي
"رامـبـــو" الـــذي إشـــاعــته وروجـتـه له
الأفـلام والألـعـــــــاب الالــكـــتـــــــرونـــيـــــــة
ــــــوصـفـه مــثــــــالاً ووســــــائـل الإعـلام ب
للجـرأة والـوسـامـة والحـكمـة، فـضلاً
عن الـتأثيـر المباشـر لوجـود الجندي
الأمريكي في الـشارع العراقي بهيئته
الرامبـوية عمليـة المحاكاة هـذه توفر
للـطـفل شعــوراً مـطلــوبــاً بــالأهـميــة
والزهو والتحكم بالأشياء ويسد بها
المــســـاحـــات الـنفــسـيـــة الـتـي لا تـــزال
شــاغـــرة في شخـصـيـته، ولاسـيـمــا في
ظل الــتغـيـيـب شــبه الـتـــام لـنـمـــاذج
إنسانوية الطـابع في البيئة العراقية

وهذا ما نطلق عليه "النمذجة".
ـــــوزيع ــــى ت ثــــالــثــــاً: أو أن يـــسعــــى إل
تـوتــراته وقلقه وعـدوانيـته النـاجمـة
عـن "صــدمــة الحــرب" وعـن إحـبــاط
حـاجـاته الـطبـيعيـة للعيـش في بيئـة
آمنـة، تحقق نمـواً سـويـاً لانفعـالاته،
الأمر الـذي يؤدي إلـى تحويل طـاقة
هـذه الحـاجـات لـديـه من مـســاراتهـا
الـطـبـيعـيــة إلــى مــســارات عــدوانـيــة
بديلة مصطنعة، وما دام السلاح هو
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الــشـــأن. وعـن شـــرائه هـــو لأطفـــاله
مثل هذه الأنـواع من اللعب، قال أنه
شخـصـيــاً لا يــشـتـــري لعـبــة الــسلاح
ـــولـــده، أمــــا محـمــــد فقــــال: إنه لا ل
يعـاني من هذه المـشكلة، لأن ابنته لا
تحـبـــذ مــثل هــــذه الألعـــاب. وادلـيـــا
بمـلاحظــة مهمــة، هي أن سـوق هـذه
الألعـاب ينـشط في حـالتين. الأولـى،
عنـدما تـكون هـناك أحـداث ساخـنة،
قـصف أو اشـتبــاكــات ومــا إلــى ذلك.
والثـــانيــة في مــواسـم الأعيــاد. وقـبل
مغـــادرة محل الـبـطـــة، دخلـت امـــرأة
مـع طفـلهـــا الـــذي قـــالـت إن عـمـــره
ثلاثـــة عــشـــر عـــامـــاً، وقـــد اراد شـــراء
رشـــاشـــة مـن الـنـــوع الــــذي يحـمـله
الجـنـــدي الأمـــريـكـي. وتم الـــشـــراء
بسـرعـة، حـيث إنه جـاء يبحـث عنهـا
تحـديــداً، وعنـدمـا سـألـته عن سـبب
اخـتـيـــاره هـــذه الـــرشـــاشـــة، قـــال لـي
الــطفل مـــرتـضـــى الـنـــاصـــري، بـــأنه
يحـبهــا وأقــرانه لــديهـم مـثلهــا، أمــا
والـدته، التي كانت مـستسلمـة تماماً
لـرغـبته، فقـد قــالت كـيف لا يحبـون
ــــا نخـــرج مـن حـــرب الـــسلاح، إذا كـن
ــــدخل في غـيـــرهـــا؟ )الله يـــصخـم ون

وجهه لصدام حسين!!(.
متابعة واقعية

عنــدمــا ســافــرت نهــايــة 2003 لعلاج
ولـــدي ذي الأربع سـنــوات، إلــى دولــة
الإمــارات، بعــد أن تعــذر هـــذا العلاج
في بغداد، زارنـا في المستـشفى الكـثير
مــن الأصـــــدقــــــاء والمعــــــارف وبعـــض
منـدوبي الـهيئـات الإنسـانيـة، وكـانت
زيــــاراتهـم مــــرفقـــة طــبعــــاً بهـــديـــة
للــطفل، وبـــرغـم كـثـــرة الهـــدايـــا، إلا
انـني لم ألحـظ أية واحـدة منـها ذات
طــابع عــسكــري، بل كــانـت جمـيعهــا
ــــى الـكــتــــرونــيـــــة تحفــــز الـــطفـل عل

التفكير والاستنتاج.
والملاحظة التـي أريد أن أذكرهـا هنا،
هي إنـني عنـدمـا كنت في سـوريـا عـام
1982، راجــت هــنــــاك في ســـــوق لعــب
الأطفال، طائـرات عسكريـة أمريكية
F-( مخــتـــــومــــــة علـــيهــــــا علامـــــات
ـــــوع مــن  (F15,16وكـــــان هـــــذا الــن
ــــرات الحقــيقــيــــة، قــــد دمــــر الــطــــائ
وحدات كاملـة للجيش السوري على
أيدي طيـارين إسرائيلـيين في بيروت
ــــان الغــــزو الإســــرائــيلـي والــبقــــاع أب
المشهـور للبنان في نـفس العام!! فهل
ما حدث هـناك ويحدث هنا، محض

مصادقة. المنطق يقول. كلا.
الفيلسوف الصغير

أردنــا الــوقــوف علــى تفــسيــرات هــذه
الظـاهرة، وتأثيـراتها السيكـولوجية،
ــــى حــــاضــــر ومـــســتقــبل الــطـفل عل
العـراقي، فـالتقيـنا بـالأستـاذ "فارس
كـمال نـظمي" اختـصاص علـم نفس
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الـوقـوف أمــام جمـيع رغبـات
الأطفــال ونــوع تـسـليـتهـم. وعن
أسعـــار مــثل هـــذا الـنـــوع مـن
الألعاب، قـال: إن البضـاعة
الــتــي عــنــــدي ومــن هــــذا
الـنـــوع، يـتـــراوح سعـــرهـــا
ــــــاراً و1500 بـــين 250 ديـــن
دينــار. لكـن هنـاك ألعـاب
أسلحـة، أسعـارهــا تصل إلـى خمـسـة
ـــــوع ـــــار. وأكــثـــــر وحـــســب ن آلاف ديــن

اللعبة وتعقيدها.
أسلحة مخصصة

للعراق!
نقرأ علـى أكثر بضـائع وزارة التجارة
ســـابقـــاً عـبـــارة "اسـتـــورد خــصـيــصـــاً
ــــوزارة الـــتجـــــارة" و"العــــراق". لـكــن ل
بعـــض أسـلحــــــة الأطفـــــال لــم تـكــن
تسـتوردهـا الدولـة سابقـاً ولا حالـياً،
لكـنهــا تكــون مخـصـصــة مـن المنـشــأ
إلى العـراق! وفي بعض مـنها مـرفقة
مع خريـطة العـراق، والبعـض الآخر
ـــرويـج للـبـنـــدقـيـــة الـتــي يحـمـلهـــا ت
أسـامـة بـن لادن. ليـس في الأمـر أيـة
مـبـــالغـــة. حـيـث يـــؤكـــد ذلك تـــاجـــرا
المـفرد، الأخـوان محـمد وأحـمد عـبد
الكـــريم، صـــاحـبـــا )معـــرض الـبـطـــة
لألعـاب الأطفـال( في مـنطقـة بغـداد
الجديدة،. يقولان: تحديداً بعد عام
1991، غــزت الـســوق العـــراقيــة أنــواع
من الأسلحـة، ذات الشكل والمـضمون
الأمـــريكـي، حـيـث تجــد في أســواقـنــا
ــــة تــتـكــــون مــن عــــدة قـــطع مــن لعــب
ـــــون العـــسـكـــــري مع ـــــالل الــــسلاح وب
خــريـطــة واضحــة للعــراق والأمــاكن
الـــتـــي اخـــتـــــــرقـــت مـــنـهـــــــا الـقـــــــوات
الأمـريـكيـة الحــدود العــراقيـة. وكـان
ـــــدري إن هـــــذا في زمــن صـــــدام، ولا ن
كانت بمعـرفة السلطة أم لا أو بغض
الــنـــظـــــر عـــنهــــــا. وبعـــــد 2003/4/9،
ـــــة مـــن لعــب دخلــت كــمــيـــــات هــــــائل
الأسلحـة، علـى شكل سـيارات "هـمر"
الأمريكـية، والأسلحـة التي يحـملها
ــــوع الجــنــــدي الأمــــريـكــي، وحــتــــى ن
وشـكل الهـــاتف الـنقـــال. وقـــد راجـت
رواجـاً واسعــاً بين الأطفـال، بـالــرغم
من أن سعــر سيــارة الـ"همــر" خمـسـة
ـــار! وقــــد نفـــدت بـــســـرعـــة آلاف ديـن
ودخـلت كـميــات أخـــرى غيــرهــا. ومــا
Benzr)( ـــــــوع ـــــــة مـــن ن ـــــــاب زالـــت دب
بينـزر، مـطبـوعـة علـى غلافهـا عبـارة
)عـــاصفــة الــصحـــراء( تلاقـي أيـضــاً
رواجـاً كـبيـراً. يقــول محمــد: اعتقـد
إن هـذا المـوضـوع بـالنـسبـة لـلشـركـات
الــصـيـنـيـــة، قــضـيـــة تجـــاريـــة. ولمـــاذا
الصـين بالـذات؟ قلـنا لـه، أجاب: لأن
البضـاعة الـصينيـة رخيصـة لأسباب
ــــو تم عــــديــــدة، وإن هــــذه الألعــــاب ل
تـــصــنــيـعهــــا في دول أوروبــيــــة لـكــــان
سعرهـا عالياً جداً، وبـالتالي سيكون

رواجها قليلاً. 
وهـنـــاك نـــوع مـن المــســـدســـات يــطلق
رصـــاصه صــوتــاً قــويــاً، وهــذا الـنــوع
رائج أيـضاً. ويـؤكد الأخـوان، إن لعـباً
لأسلحــة جــديــدة تــدخل بــاسـتمــرار
إلـــى ســـوق الــشـــورجـــة. وعـن جـنــس
ونــوعـيـــة الأطفــال الــذيـن يــشـتــرون
مـــثل هـــــذه الألعــــاب، قــــال أحــمــــد:
الــذكـــور أكثـــر إقبــالاً علــى مـثل هــذه
الألعـاب، وهم من شـرائح اجتمـاعية
مختلفـة، ينحدرون من عـوائل غنية
وفـقيـــرة ومتــوسـطــة، وبحـسـب سعــر
كل لعبـة ونسبـة الإناث لا تذكـر بهذا
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خــــــرجــت مـــنه مــــــرة أخــــــرى في دورة
غـــريـبـــة بـين هـــذه الأزقـــة، الـتــي تقع
علـــى جـــانـبــيهـــا محـــال بـيـع ألعـــاب
الأطفـال المخـتلفـة. والملـفت للـنظـر،
إن هـــــذه المحـــــال ضـــيقـــــة وصغــيـــــرة
كـأزقتهـا محال بـسعة 2×3م لكـنها في
حقيقتها تضخ السوق العراقية بكل
لعــب الأطفـــال إلـــى تجـــار وســطـــاء
وهؤلاء بدورهم يبيعـونها إلى محال
بيع المفـرد المنـتشـرة في أسـواق بغـداد

والمحافظات.
هل هي موسمية؟

الـتقينـا التـاجر، عـبد الأمـير محـمد
في دكــــــانه الـــضـــيق جـــــالـــســـــاً خـلف
منـضــدة صـغيــرة جــداً. قـــال لنــا: إن
سوق ألعـاب الأسلحة سـوق موسمي،
يــنـــشـــط في أيــــام الأعــيـــــاد والعـــطل
ــــشــــــاط في الأيــــــام ويـخـف هــــــذا الــن
العـاديــة. لكـن الأكيــد، إن سنـوات مـا
بعـد مـنتـصف الـثمــانيـنيــات شهـدت
رواجاً كبيـراً لهذا النـوع من الألعاب.
وفـيمــا يخـص مــرحلـة مــا بعـد 4/9،
فـــإن القـــدرة الــشـــرائـيـــة للـمـــواطـن
ـــــشــكـل الـعـــــــراقـــي قـــــــد تحـــــســـنـــت ب
مـلـحـــــــــوظ، ممـــــــــا أسـهـــم في زيـــــــــادة
ــــواع ــــى مخـتـلف أن ــــات عل الـــسحــــوب
ألـعــــــاب الأطـفــــــال ومـــنـهــــــا ألـعــــــاب
الأسلحـة. وأضاف إن المـنشأ الـرئيس
لاســـتـــيـــــــراداتـــنـــــــا هـــــــو الـــصـــين لأن
بـضــاعـتهــا رخـيـصـــة لكـنهــا ســـريعــة
ــــاب تجــــاريــــة. العــطـب أيــضــــاً لأسـب
والشركات الصـينية هذه تكتب دائماً
ــــى ألعـــاب ـــالـلغـــة الانـكلـيـــزيــــة عل ب
الأسلحـــة العـمــر المحــدد لـكل لعـبــة،
فهــذا المـســدس لمــا بعـــد الثـــالثـــة من
العـمـــر وهـــذه الـــرشـــاشـــة لمــــا بعـــد
العـاشرة، وهكـذا. السـيد عبـد الأمير
يـــــرى أن مـــثل هــــــذه الألعـــــاب غــيـــــر
مفيـدة للطفل ولا تفـتح أمامـه أفقاً
للـتفـكيــر، وتــؤدي في غــالـب الأحيــان
إلــى بعـض الإصـابـات وخـصـوصـاً في
العـين. )وقــد اسـتخــدمـنــا مــســدســاً
ـــــورات بلاســتــيـكــيــــة يـــطلـق بقـــــوة بل
دائـــريـــة، كـــان انـــدفـــاعهـــا قـــويـــاً واذا
أطلقت هـذه البلـورة باتجـاه العين أو
ــــــأكــيــــــد داخـل الإذن فــــــإنـهــــــا بـكـل ت
ســتـحــــــدث ضــــــرراً كــبــيــــــراً(. وحــين
ـــاه، إن كـــان يـــأخـــذ مــثل هـــذه ســـألـن
النـــوعيــة مـن الألعــاب إلــى أطفــاله،
أجـابني بـالنفـي، لكنه أكـد، إن أولاده
يـــشـتـــرونهـــا مــن محـــال أخـــرى مـن
مــصـــروفهـم الـيـــومـي! ولا تمـنـعهـم؟
قلـنا له. فـأجاب، بـأنه من الصعـوبة،
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تنتجها الصين ويستوردها العراق..
وضحيتها الأطفال!

الأطفال يتهمون التلفزيون
والآباء والحرامية!

علماء النفس: الفيلسوف
الصغير قادر على التفاعل

مع معطيات الواقع

ثلاث حروب في ربع قرن تخلق ذاكرة جمعية
مملوءة بمفاهيم العنف وتدهور قيمة الحياة

توترات الطفل وعدوانيته واحباطاته نتاج صدمة
الحرب

مجموعة من الأطفال يرتدون ملابس زاهية يرددون الاغاني فيما
يـسكن الهلع والخـوف الداخلي عـيونهم وصـدورهم وهم يـرتجفون
من صوت يـصدر من هنـا او هناك.. فـفي الوقت الـذي يحتفل فيه
أطفــال العــالم بــشتــى اشكــال الـبهجــة والفــرح والبــراءة، يحـتفل
أطـفال العـراق على طـريقتهم الخـاصة وسـط اجواء الـرعب ودوي

الانفجارات وانقطاعات التيار الكهربائي المستمر.
ام طفل تقـول: هل هـذه حيـاة لأطفـالنـا.. انهـم يفتقـدون

أبسـط حقوق الحيـاة اضافـة إلى الاجـواء المرعبـة التي
يعيشـونها والقلق الـذي يدمـر حياتنـا.. انا كـأم أعيش
رعبــا حـقيـقيــا لحين عــودة ابنـي من المــدرســة.. احــد
الطلاب )يــوسف في الاول المتــوسط( يقـول: لا نعـرف

مـتــــى يحـــدث شـيء سـيـئ وخــطـيـــر لـيـــس اهلـي مـن
يمــنـعــــــونــنــي مــن الـلـعــب في الــــشــــــارع بـل كـل اهــــــالــي

اصدقائي(.
تقـول منظمة اليـونسيف في تقريـر لها وائل عام 2006: ان

اسـتمــرار ممــارســات الـعنـف التـي لا يمكـن التـنبــؤ بهــا الـتي
تتـسم بهـا المراحل الانـتقالـية في بـعض البلـدان كمـا في العراق،

تعـتبـر احـد العـوامل الـرئيـسـة في زيـادة عـزلـة الأطفـال وذلك
بحــرمــانهـم مـن الــذهــاب إلــى المــدارس وممــارســة حـيــاتهـم

الاعتيادية.
مسرحية واقعية

مـنـظــر لـطــيف لأطفــال بــاعـمــار مخــتلفــة
يـلعــبـــــون في احـــــدى حــــــدائق احــيـــــاء

محــافظـة عــراقيــة، ولكن ايــة لعبـة
يلعبون؟

الفـتـيـــان احــضـــروا سـكـيـنـــا مـن
الخـشـب للــذبح، احــدهم سـيكــون
أميـراً لانه مـن المفتــرض ان يكـون

قـد ذبح عـشـرة اشخـاص يقــول عن
هـذه الحـالـة ثـامــر احمــد )13 سنـة(

عــــــرفــنــــــا هــــــذه الحــــــالــــــة مــن خـلال
اعترافـات عرضت علـى شاشـات التلفاز،

وتـسـتمـر المـســرحيـة بـأن تـصــرخ الفـتيـات
ويـطـلبن الـنجـدة في انـسجـام تــام في تمثـيل

وتقـمص دور الـفتيـات، المخطـوفـات وفي نهـايـة
المسرحية يقول حمودي )14( سنة وهو اكبرهم:

أنـا الامير ولـدي عصـابة كبـيرة، نحن اقـوياء
ولا نـخــــــاف الــــشــــــرطــــــة )وســنـخـــطـف

الفتيات من اجل المال!(.
تقـــول صـــافـين حـمـــدون مـــديـــرة
مـدرســة ابتــدائيــة: )يعــاني اغـلب
التلامـيذ ارتباكات نفـسية شديدة

بعــد كل مــشــاهــد الــدم والمــوت الـتـي
تضخ الـيهم واقعيا واعـلاميا، انهم يعـانون من

اضــطــرابـــات نفــسـيــة وعــدم الـتــركـيــز في
الـــدرس وعـنـــد شـــرح المـعلـمـــة تجـــدهـم
ســـــاهــمــين شـــــارديــن، تلـك هــي مـلامح

افــرازات الحــرب علــى شخــصيــة ونفــسيــة
الطفل(.
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يهتم علماء التربية وعلم الـنفس، باللغة الموجهة للأطفال،
بـاعتبـارها واحـدة من أهم مكـونات الـبناء الـفكري والتـربوي

والمعرفي للطفل.
وتـــؤســس لــــذلك هـيـئـــات ومـــؤســســــات مخـتــصــــة، مهـمـتهـــا
الأساسية إنتقاء اللغة ومفرداتها الموجهة لهذا العالم. ذلك
أنه بـنـــاء علـــى قـــامـــوس الــطفـل اللغـــوي تـنــشـــأ شخـصـيـته

وميوله واتجاهاته المستقبلية سلباً أو إيجاباً.
*فما حال قاموس لغة أطفالنا اليوم؟

إن لغـة الحـرب والعـنف التـي نشـأ عليهـا جـيل التـسعـينيـات،
انـتجـت لنــا ثقــافــة اجـتمــاعيــة عنـفيــة ليـس علــى مــستــوى
الأداء اللغـوي فحـسـب بل علـى المـستـوى الـسلــوكي المـتنــاغم
مع هــذه الـثقــافــة. وإذا مـــا أضفـنــا هــذا الـنـتــاج إلــى أجــواء
وتـوابع ونـتائـج الحرب الأخـيرة، ومـا تعـرضت له لغـة الطفل
من تـشوهـات واختراقـات وصدمـات مؤثـرة، أمكننـا أن نلمس
بكل وضــوح حجم الـضـرر الــذي تعــرض له الـطفل العــراقي

ولا يزال يتعرض له في أجواء العنف هذه.
فطفلنا اليوم يـشاهد في معظم أوقاته مـشاهد حية، وأخرى
تلفـزيونيـة، متخمـة بالـعنف والشـراسة المـرتبطـة، بالـضرورة
بمفـردات أكثر عنفـاً تنطلق من أفـواه أولئك الذيـن يظهرون
على الشاشات، وسرعان ما يتلقفها الطفل المسكين، لتدخل
قـامــوسه اللغــوي دون أن يختــار ذلك، ولنـتصـور أن طفلاً في
الـرابعـة مـن عمـره يقـول مـدفـع الإفطـار بقـولـه "راح تضـرب

القاذفة"!!
إن هـذا الـضخ اللغـوي والـبصـري العـنفي، الـذي يثقل كـاهل
الطفولة نفسياً ولغوياً، سـيخلق لنا، مشكلة مستقبلية غير
منـظـــورة الآن، سنـضـطـــر لكـي نعــالجهــا، أن نعــالج عـشــرات
المشـاكل المحيطـة بها، من بـرامج تعليميـة وتربويـة وإعلامية

إلى مؤسسات بحث وإصلاح وتقويم.. الخ.
من الـطبـيعي أن أحـداً لا يمـلك حلاً سحـريــاً آنيــاً لمثل هـذا
الــواقع، خـصــوصــاً في مـثل ظــروفنــا الحــاليــة. إلا إن هــذا لا
يعني بأي حال، أن تترك هـذا العالم الطفولي فريسة سهلة
لهــذه الـشــراســـة البـصــريـــة واللغــويــة، تــدمــر حلاوة لـســانه

وخيال أفكاره ولغته البريئة، وتشوه نظرته إلى الأشياء.
هو وضع بـرنامـج تفصيلـي واقعي، يبـدأ بالجـانب الإعلامي،
مـن خلال صفحــات يـــوميــة مخـصـصــة للأطفـــال في جمـيع
الصحف العـراقيـة، ومجلات أسـبوعـية تـوزع مجـاناً. وإنـشاء
قـناة تلفـزيونـية خـاصة بـالأطفال وبـرامجهم،  تجـذبهم من
عـــالم الـكبــار الـعنـفي.. وتــؤسـس لـــذلك - بــالـتعـــاون مع كل
الجهات المختصـة حكومية وغيـر حكومية ودوليـة - برنامجاً
تـربويـاً فكـرياُ في هـجوم معـاكس، مـبني علـى دراسات خـاصة
بــــواقع الــطفـل العـــراقـي والـتـــأثـيـــرات الجـــاريــــة والفــــاعلـــة
والمتــوقعــة في تكــوينـه النفــسي المــستـقبلـي، إنه جهــد ضخم،
لكـنه مـطلــوب، ومـطلــوب بــإلحــاح شــديــد. ذلك إن الخـطــوة
الأولــى إن بــدأت الآن فـهي أفـضل بمــا لا نقــاش مـن أن تبــدأ

بصعوبات أكبر ومشاكل أعقد.

كي لا نشوه قاموس الطفولة
عيد الطفولة 

مسرحية أبطالها أمراء حرب   يقـول تقريـر ورد في دراسة اعـدتها الـباحـثة
الاجتمـاعيـة انتـصار عـبد الجـبار عـن العنف
الاسـري ضـد الـزوجـة والأطفـال ان الـسلـوك
العـنفي واحـدا مـن الممـارسـات الاعـتيـاديـة في
الحــيــــاة الاجــتــمــــاعــيــــة الاســــريــــة وحـــســب

الاحصاءات فان :
74% مــن الامـهـــــــات اوضـحــن ان أطـفـــــــالـهــن
يتعرضون للعنف من قبل الاب وقد ادى هذا

السلوك إلى تسرب الأطفال من المدرسة.
35% اثـر الـسلـوك العـنفي في صحـتهم بـشكل
واضح ومـؤثـر في ممـارسـات حيــاتهم اليـوميـة

في البيت وداخل المدرسة 
20% ادى العــنف الاســـري إلـــى هــــروبهـم مـن
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 اصـدرت الشبكـة الموحـدة للاعلام الاقليـمي حول
الــشــؤون الانــســانـيــة الـتـي تعـمل بــالـتعــاون مع ا
لامم المـتحــدة تقــريــرا حــول ظــاهــرة الاســتغلال
الجنـسـي للأطفــال في العــراق، وحــسب الـتقــريــر
فــان مـئــات العــائلات العــراقـيــة وجــدت في تجــارة
الجنس الـشاذ لدى الأطفـال مورد معيـشة لها في
ظل انــســـداد الافـــاق وتـــردي الــــوضع الامـنـي في
العراق،  ويروي التقرير قصة عراقية يسميها )ام
زكريـا( اقعد المـرض زوجها عن العـمل وهي لاترى
عـيبـا في ان تـسلـم ا بنـيهــا البـالـغين إلـى عـصـابـة
تتــاجــر في ميــدان جنــس الأطفــال داخل العــراق
معـتـبــرة انهــا قــدمـت لهــا خــدمــة وانهــا فخــورة
بــولــديهــا )14و13 عــامــا وتقــول ام زكــريــا : نحـن
عـائلة فـقيرة ولـم يعد بـامكان زوجـي العمل وقبل
فتـرة جـاء )ابـو الاولاد( وهـو زعيـم عصـابــة تعمل
في هــذا الميـدان إلــى منــزلي وعـرض علـينـا امـوالا
اذا سمـحنــا لــولــدينــا بــالعـمل معه.... وام زكــريــا
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 العنــــــف الاســــــــري
الـبـيـت والالـتجــاء إلــى بـيــوت اصــدقــائهـم او
المبيت في الشـارع او الالتجاء إلـى دور الدولة

15% اســتخـــدم العــنف ضـــد الاخـــريـن اخـــوة
واصدقاء وجيران 

5% حالة انتحار )ذكور(
1% حـــالـــة انــتحـــار )انـــاث(بــسـبـب الاعـتـــداء

الجنسي عليها من قبل الاب 
ويلاحظ من هـذه البيـانات ان الحـالات التي
لاتمــثل الاســـرة مـنـــاخـــا سلـيـمـــا ومـنـــاسـبـــا
لـلأطـفــــــال وســيـــطــــــرة جــــــو المـــــشــــــاحــنــــــات
والمــشــاجــرات والـضــرب والاهــانــة واحــدة مـن

الاسباب التي افرزت مثل هذه النتائج
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أطفــــــــــــــــال العراق وتجارة الجنــــــس 
تشـكره عـلى عـرضه هـذا ... وتقـول : اليـوم اصبح
لــدينــا دخل جيــد واردفت، لـربمـا يجــد النـاس في
الامـر مفـأجـاة ولـكن علــى الاقل يمكـننـا ان نـأكل

وانا فخورة بهما؟ 
ويــسـتعــرض الـتقــريــر حــالات مـتـبــايـنــة ويلـتقـي
بـأطفال يـستغلـون جنسـيا بعـضهم يعمل بـرضاء
اهلـه وبعــضهــم يخــشـــى القـتـل علــى يــد الاب او

الاقارب اذا ما عرفوا بوضعيته وحالته 
كـمــا يــشـيــر الــتقــريــر لــبعــض الأطفــال الــذيـن
يـــرغـمـــون علـــى بــيع اجــســـامهـم لــطلاب المــتعـــة
الحــرام كمـا يـتحــدث عن عــائلات عــراقيــة منـعت
أطفــالهــا مـن الــذهــاب إلــى المــدارس خــوفــا مـن
السقوط في حبائل عصابات الجنس الاجرامية 

وينقل التقـرير مـقابلـة مع زعيم واحـدة من تلك
العـصــابــات الـتـي لايجــد حــرجــا مـن الـتـصــريح
بــطبـيعــة عمـله معـتبــرا ان مــا تقــدمه العـصــابــة

عملا مثل بقية الاعمال 
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اعداد الملف/عامر القيسي

بغداد/سها الشيخلي


